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يلة الـدكتور محمـد راتـب      لفـض  ـ  التربية الخلقيـة  " ٤" ـ الدرس  تربية الأولاد في الإسلام : التربية الإسلامية

  . النابلسي 
 

  

  

  الرحيم االله الرحمن بسم

  

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد الـصادق الوعـد                 

أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلـم ، ومـن وحـول               الأمين ، اللهم    

  .الشهوات إلى جنات القربات 

 الكرام ، مع الدرس الرابع من دروس تربيـة الأولاد فـي الإسـلام                الأخوةأيها  

  .واليوم ننتقل إلى التربية الخلقية 

  

  
  

خلق ، فمن زاد عليه في الخلـق زاد عليـك فـي               الإيمان هو ال  : بادئ ذي بدء    

الإيمان ، الإيمان بتعريف جامع مانع هو الخلق ، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليـك فـي                   

  .الإيمان 

الآن أضعكم بين عدد من أصح الأحاديث ، مما اتفق عليـه الـشيخان البخـاري              

  :لام ومسلم بتبيان علاقة الإيمان بالخلق ، يقول عليه الصلاة والس

   .))خُلقاً أحسنهم إسلاماً الناس أحسن((
  ] سمرة بن جابر عن المنثور الدر من [

     وأن :  

  .))  ًخلقا أحسنهم إيمانا المؤمنين أكمل (( 
  ] جعفر أبي عن القرآن لأحكام الجامع من [

   .)) حسنهم أخلاقاًأ: أحب عباد االله إلى االله تعالى ؟ قال  (( 
   ] . أسامة بن شريك  عنأخرجه الطبراني[

 وإن من أقرب المؤمنين مجلساً من رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يـوم                 ((

   .))القيامة أحسنهم خلقاً 

   .)) خير ما أعطي الناس قال خلق حسن ((
   ] . أسامة بن شريك مرداس الأسلمي عنأخرجه الحاكم [ 

 :العلاقة الوثيقة بين الإيمان و الخلق 



 

   ) . ١التربية الخلقية " ٤" ـ الدرس  تربية الأولاد في الإسلام  : التربية الإسلامية(
 

٢

 ))موءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزانِ المؤمِنِ يشَي ا مِننٍمسخُلُقٍ ح ةِ مِنالْقِيام   ((.  
  ] . الدرداء ي عن أبأخرجه أبو داود والترمذي[ 

  .))  إِن المؤمن لَيدرِك بِحسنِ خُلُقهِ درجةَ الصائِمِ القَائِمِ(( 
  ] . عن عائشة أم المؤمنين أخرجه أبو داود [

   .)) إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة ((
  ] .  عن أنس بن مالك أخرجه الطبراني[

، والخلق الـسوء يفـسد       الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد        ((

   .)) العمل كما يفسد الخل العسل
  ] . عن عبد االله بن عباس أخرجه الطبراني[

  

  
  

 الإيمان بالخلق ، واالله ما       الأحاديث الشريفة في علاقة    جمعت لكم طائفة من أصحّ    

  :في مانع أن نعيد هذه الأحاديث مرة ثانية 

   .)) حسنهم أخلاقاً أ((، يعني أعلى مسلم  )) إن أحسن الإسلام إسلاماً ((

   .)) وإن أكملهم إيماناً أكملهم خلقاً ((

   .)) حسنهم أخلاقاًأ: أحب عباد االله إلى االله تعالى ؟ قال  ((

ؤمنين مجلساً من رسول االله صلى االله عليه وسـلم  يـوم              وإن من أقرب الم    ((

   .))القيامة أحسنهم خلقاً 

   .)) خير ما أعطي الناس قال خلق حسن ((

  .))  ما مِن شَيءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزانِ المؤمِنِ يوم الْقِيامةِ مِن خُلُقٍ حسنٍ(( 

 ))جرنِ خُلُقهِ دسبِح رِكدلَي المؤمن ائِمِ القَائِمِإِنةَ الص  ((.  

   .)) إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة ((

، والخلق الـسوء يفـسد       الخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد        ((

   .)) العمل كما يفسد الخل العسل

  

  
  

  :الدين في شيءٍ كل هو الحسن الخُلق أنتؤكد الأحاديث التي 

 : و صيامك و صلاتكالمعاملة الطيبة تشد الآخرين إلى الدين لا عباداتك 
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 وكـان فـصيحاً ، وكـان متكلمـاً           الآن النبي عليه الصلاة والسلام كان خطيباً ،       

، وبالتعبير المعاصر متحدثاً لبقاً ، وكان حكيماً ، وكان جميل الصورة ، وكان فصيح النطق                  

  .وقد تمتع بخصائص لا تعد ولا تحصى ، فلما أراد االله أن يمدحه مدحه بخلق حسن 

 ، وزعيم ، وقائد جيش ، وزعيم أمة ، ونبي ، ورسول ، وأفصح العـرب                 قاضٍ

  .جميل الصورة و

  

  .﴾ وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ ﴿ 
  ) . سورة القلم ( 

  .وحينما تلغى الأخلاق يلغى الدين 

أخوانا الكرام ، لا أحد يشد إلى الدين من عباداتك ، لا أحد يشد إلى الـدين مـن                   

  .صيامك ، من صلاتك ، ولا من قيام الليل ، يشد إلى الدين من الخلق الحسن 

دثني أخ كان بتركيا ، في أثناء الموسم السياحي ، في زحمة الموسم السياحي              أنا ح 

في إنسان يوناني ، يتجول في أجمل منطقة في تركيا ، يبدو الفنادق ممتلئة ، فنـادق الأربـع                   

نجوم ممتلئة ، والثلاث نجوم ممتلئة ، النجمتان ممتلئة ، الذي ما في ولا نجمة ممتلئة ، أيـن                   

 هل يوجد عندكم  : بواب ، يوناني غير مسلم ، فتح له رجل مسلم ، قال له              الأينام ؟ طرق أحد     

 ، قال   اًالبيت ، هيأ له طعام    إلى  دخله  أعندي ، معه زوجته وأولاده ،       : مكان أنام فيه ؟ قال له       

أنا عندي بيت آخر ، تناول طعام العشاء وارتاح ، وهذه غرفة النوم ، وهذا المطبخ ، أنا                  : له  

خر ، استيقظ هذا اليوناني صباحاً رأى صاحب البيت ينام تحت الشجرة هو وأهله              عندي بيت آ  

عندي بيـت   : ام عنده ، قال له      ، ما عنده بيت آخر ، لكن لو قال له ما عندي ما رضي أن ين               

طعام ، الآن حدثوني الآن أكبر داعية إسلامي هـو نفـسه ،             ، و في الصباح أحضر له ال       ثان

  .أسلم 

كي إلى الدين بصلاته ، ولا بصيامه ، ولا بأذكاره ، ولا من حفظ               هذا التر  ما شدّ 

  .القرآن ، شده إلى الدين هذه المعاملة الطيبة 

  

  
  

 أن يدخل غير المسلمين في الإسلام أفواجاً بالمعاملـة          ن ، بالإمكا  الأخوةواالله أيها   

  .؟ المعاملة الطيبة ، التواضع الطيبة ، ما الذي شَد الناس إلى رسول االله 

  :المعاملة الطيبة أساس في دخول الناس في دين االله أفواجاً 
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أيكـم محمـد ؟ ولا ميـزة ؟ ولا ثيـاب               : دخل أعرابي إلى مجلس النبي ، قال        

  .خاصة ؟ ولا مكان خاص جالس فيه ؟ واحد من أصحابه 

ه ، أدبه ، ما هذا الأدب يا رسول االله ؟ أنا أتمنى             ؤرحمته ، تواضعه ، حلمه ، وفا      

ما لم نكن أخلاقيين بكل معاني الكلمة ، لا أحد يفكر أن يدخل             واالله  : أن أقول لكم هذه الحقيقة      

 قصص لا تعد    يوجدواالله   " بالبر يستعبد الحر  " في هذا الدين ، قسوة ، توزيع ألقاب ، وعنف           

  .ولا تحصى 

يـصلي ؟ أول    ي في مسجد ، المصلون سبعة ، أين         طفل دخل ليصل  : حدثني أخ   

 غير صف واحد ، إنسان عنيـف سـمع أن            يوجد لا أساساً ،    لا يوجد صف ثان   صف طبعاً ،    

أنه خرج من المسجد وترك الصلاة لخمسة       الأطفال في الصف الثاني فدفعه ، يقسم باالله العظيم          

  . عاماً ، من هذا الموقف العنيف و خمسين

ق حذاءه والحذاء جديد ، بكى      طفل دخل للمسجد ليصلي ، سر     : وحدثني أخ آخر    

شترى له حذاء جديـداً أجمـل مـن          أحذية ، رجل وقور محسن ، ا        مراً ، أخذه إلى محل     بكاء

  .ه الذي سرق ، يقسم باالله العظيم أن هذا الطفل ما فاته فرض صلاة في حياته ، موقفين حذائ

 لا يوجد أب  الإيمان هو الخلق ، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الإيمان ،               

اً معهم ، ضرب ، وسباب ، قم صلِ ، يصلي بلا            يستطيع أن يقنع أولاده بالصلاة إذا كان عنيف       

  .وضوء ، طبعاً 

  

  
  

أتحب أن تكون داعية كبيراً من دون أن تكون عالماً ؟ أحسن إلى الناس ، الإنسان                

عبد الإحسان ، أحسن إلى الناس ، واالله الذي لا إله إلا هو لو أن الجاليات الإسلامية في العالم                   

  .لغربي طبقوا دينهم فقط لدخل الغربيون في دين االله أفواجاً ا

الآن من أكبر الداعيات في بريطانيا ، هي نفسها الإسـلاميات ، أنـا الـذي أراه                 

   .اً ، كن صادقحاً واضاًطريق

  

 ﴿لِلتَّقْو بأَقْر ودِلُوا هدِلُوا اعلَى أَلَّا تَعمٍ عقَو شَنَآَن نَّكُمرِمجلَا يى و ﴾.  
   ) .٨: سورة المائدة الآية  ( 

  :الإنسان عبد الإحسان
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إن عدلت مع عدوك يحترمك ، الكلام طويل ، أب تريد من ابنك أن يكون مصلياً                

 لأوامر الدين ؟ كن أخلاقياً أمامه فقط ، تريدي أيتها الأم من ابنتك أن تكون مـسلمة                   متابعاً،  

  .طاهرة ، عفيفة ، محجبة ، كوني أخلاقية أمامها فقط 

الناس كحسن الخلق ، كالتواضع ، كالإنصاف ، كالرحمة          بريق للتأثير    ط لا يوجد 

كالعدل ، طبعاً أنا أتكلم عن أصول هـذا الموضـوع ، التفاصـيل لا تنتهـي ، لكـن كـم                              

حديث ؟ أكثر من تسعة أحاديث صحيحة ، من أصح الأحاديث يربط النبي صـلى االله عليـه                  

  .وسلم الإيمان الصحيح بالخلق الحسن 

  

  
  

أما حينما نفهم الدين نصوص ، وأدلة ، وتحلـيلات ، وتوزيـع ألقـاب الكفـر                  

  .والشرك والابتداع على الناس يزداد الناس نفوراً من هذا الدين 

الآن نحن مهمتنا أن نحسن فهم هذا الدين ، وأن نحـسن تطبيقـه ، وأن نحـسن                  

  .عرضه على الطرف الآخر 

كنت ابن ثلاث سنين ، أقوم بالليل ، فأنظر إلـى           :  بن عبد االله التستري      قال سهل 

كيـف        : ألا تـذكر االله الـذي خلقـك ؟ قلـت            : صلاة خالي محمد بن سوار ، قال لي يوماً          

االله : قل بقلبك عند تقلبك في فراشك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك               : أذكره ؟ قال    

قل في كل ليلة سـبع  :  ، ثم أعلمته ، فقال     ذلك ليالٍ   شاهدي ، فقلت   معي ، االله ناظر إلي ، االله      

 مرة ، فقلته ، ففي الليلة الثالثة قال         ١١قل في كل ليلة     : مرات ، فقلت ، ذلك ثم أعلمته ، فقال          

دم عليـه   أاحفظ ما علمتك ، و    : وقع في قلبي حلاوة الذكر ، فلما كان بعد سنة قال لي خالي              : 

فلم أزل على ذلك سـنين فوجـدت   :  قال ،بر ، فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة    إلى أن تدخل الق   

يا سهل من كان االله معه ، ومن كان االله ناظراً           : لذلك حلاوة في سري ، ثم قال لي خالي يوماً           

  .إليه ، ومن كان االله شاهده ، أيعصيه ؟ إياك والمعصية 

  

  
  

والإهانة ، والدفع نحو الوضوء ، هـذا الـسلوك العنيـف لا             تلطف ، الضرب ،     

يجذب الابن إليك ، انظر التلطف ، النعومة ، أول أيام ثلاثة قل في سـرك ، دون أن تحـرك                 

   ؟شفتيك ، ثم قل بلسانك ، ثم اجعلها عشر مرات ، ثم قل االله ناظري ، هل يمكن أن أعصيه

 :السلوك العنيف يبعد الناس عنك لا يقربهم منك 

 :ى الطرف الآخر عرضه علثم علينا أن نحسن فهم هذا الدين و تطبيقه 
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 ، يبدو وقع في     اًي إن لكل سيئة عقاب    يا بن : في شاب له شيخ ، قال له شيخه         : قال  

 ـ                  اً ، أسـبوع   اًخطأ ، زلت قدمه في معصية ، بحسب كلام الشيخ انتظر العقاب ، انتظـر أيام

   ييا رب لقد عصيتك ولـم تعـاقبن       : أسبوعين ، ثلاثة أسابيع ، أثناء الصلاة ناجى ربه ، قال            

  .رمك لذة مناجاتي ؟ قال وقع في قلبه أن يا عبدي لقد عاقبتك ولم تدرِ ، ألم أح

نجذب ، بـدل أن     حنان ، والعطف ، والطفل ي     ، وبال بالتلطف ، بالنعومة ، بالرقة      

 الفجر في جماعة سأضربك ، لا ، إن صليت الفجر في جماعة سـأكافئك                تقول له إن لم تصلّ    

  .فرق كبير ، دعك من العقوبات ، دعك من التعنيف 

  ) .)ن المعنف علموا ولا تعنفوا ، فإن المعلم خير م ((

  ] .  هريرة يعن أبأخرجه الحارث [

  

  
  

كان النبي الكريم يصلي بأصحابه ، أحد الصحابة تأخر فلما رأى النبي قد نـوى               

 ، وقد شـوش علـى       )ضجيجاً(الركعة الأولى فأسرع في مشيه حتى أحدث جلبة في المسجد           

ع رسول االله هذه الركعة ، فلما انتهى النبي من صلاته           الصحابة صلاتهم ، والتحق ، وأدرك م      

زادك االله حرصـاً ، ولا تعـد         : يا أخي شوشت علينا صلاتنا ، قال لـه          : ماذا قال له ؟ قال      

  .أرأيت إلى هذا الأدب الرفيع ؟ 

أنا الذي أراه إن كنت أباً ، أو معلماً ، أو داعية ، أو كنتِ أمـاً ، أو آنـسة ، أو                       

 سبيل لجذب الناس إلا بالتواضع ، والحلـم ، والتلطـف ، والأدب ، والرقـة                  نمداعية ، ما    

  .والعطف 

  

  
  

 بـالخلق   ، ، يجب أن تعلم أنه يمكن أن يضغط الدين كله بكلمة واحدة              الأخوةأيها  

 ـ                ال الخلق حسن ، وأصحاب رسول االله ما تركوا هذا الأثر الطيب في أنحـاء المعمـورة إلا ب

الحسن ، والمسلمون اليوم بقسوتهم ، أنا أقول لا نريد داعية ينطح ، ولا داعية يشطح ، بـل                    

نريد داعية ينصح ، لا يمدح ، ولا يفضح ، كأب ، كمعلم ، كجار ، كـصديق ، لا تـستخدم                      

 سألني مـا أدب  شخصالعنف ، الاستعلاء ، أنت مخالف ، أرأيتم إلى أدب القرآن الكريم ، لو        

  :ن الكريم في الحوار ؟ واالله شيء لا يصدق القرآ

 :أدب القرآن الكريم في تعليم الناس 

  :التلطف والأدب وما من سبيل لجذب الناس إلا بالتواضع والحلم
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  .﴾  وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلَالٍ مبِينٍ ﴿
  ) . سورة سبأ ( 

 أنا مؤمن ليسيعني الحق كرة عندنا أو عندكم ، تعالوا نتحاور ، ما في استعلاء ،           

الكريم ، وهل بعد هـذا الأدب مـن        أنا عالم وأنت جاهل ، هذا أدب القرآن          ليسوأنت كافر ،    

﴾ ، هذا الذي علمنا إياه القرآن الكـريم          وإِنَّا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلَالٍ مبِينٍ          أدب ؟ ﴿    

  : في أدب آخر 

  

﴿لُونما تَعمأَلُ علَا نُسنَا ومرا أَجمع أَلُونلَا تُس  ﴾ .  
  ) .سورة سبأ ( 

 هذا كلام من ؟ كلام خالق السماوات والأرض ، علمنـا القـرآن فـن                ما قولك ؟  

﴾ ، الذي يحب أن يكـون داعيـة          لَا تُسأَلُون عما أَجرمنَا ولَا نُسأَلُ عما تَعملُون       الحوار ، ﴿    

   .اًيتلطف ، يكون رقيق

  

 ﴿ نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجو ﴾.  
   ) .١٢٥: سورة النحل الآية ( 

 ألف عبارة حسنة ينبغـي أن تختـار العبـارة           كان هناك أحسن اسم تفضيل ، إذا      

  .الأحسن 

السلام عليكم يا أهل الضوء ، ولم       :  سيدنا عمر على أناس يقيدون ناراً ، فقال          مرّ

  .يقل السلام عليكم يا أهل النار ، في رقة 

ينبغـي  : االله ، هو يقصد لا ، العلماء قالوا         عافاك   لا: هل أنت مريض ؟ قال له       

  .ك االله ، لا وعافاك االله ا ، لئلا تفهم لا عافاًلا ، وعافاك االله ، تضيف واو: أن تقول 

  

  
  

لـمَ تـشككون فـي االله         : الآن في ملاحظة مهمة جداً ، أحد أدباء الغربيين يقول           

 ، ولولا االله لسرقني خادمي ، ماذا نفهم من هذا الكلام ؟ يعنـي االله                فلولا االله لخانتني زوجتي   

 مليون مسلم أن يصدقوا معك ، أنت        خمسمئة أمرك أن تكون صادقاً ، جيد ، لكن أمر مليار و          

 مليون مسلم إذا عـاملوك أن       خمسمئةن أمر مليار و   كالرابح الأول ، أمرك أن تكون أميناً ، ل        

  .منه الأول د خلقي فأنت المنتفع يكونوا أمناء معك ، فأي قي

 :على كل مسلم أن تكون أخلاقه حسنة مع غيره 
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 منا ذهب لعند أخ كريم ، صالح ، مستقيم ، من رواد            أن شخصاً عفواً ، لو فرضنا     

ألا تطمئن له ؟ ألا تشعر أنه لن يكذب عليك ؟ لن يغشك ؟ لن               ،  يخاف االله عز وجل     ،  المسجد  

م مليون مـسل  سمئة   خم يأخذ ما ليس له ؟ فكما أن االله أمرك أن تكون حسن الخلق أمر مليار و               

  . أخلاقهم حسنةإذا عاملتهم أن يكونوا معك 

  

  
  

رضية تحتاج إلى ثلاث نقاط ، وهذا الكلام دقيق          الخلاق  الأأن  :  نقطة دقيقة    هناك

تحتاج إلى أن تؤمن إلى أن االله موجود ، وأن هناك حياة بعد الموت ، وأن هناك حساباً دقيقـاً                    

الكلمات الثلاث تكون أخلاقياً ، االله موجود ، وسيحاسب ، وسيعاقب ، لا تصدق أن يتفلت                بهذه  

  .الإنسان من منهج االله إلا إذا غفل عن هذه النقاط الثلاث 

أنت راكب سيارتك والإشارة حمـراء ، والـشرطي واقـف             : وكنت أقول دائماً    

ابط شرطة سير ، وأنت مواطن      وفي شرطي على دراجة نارية ، احتياط ، وفي سيارة فيها ض           

لماذا ؟ لأنه عندك شعور أن واضع       ! عادي ، أو من الدرجة الثانية ، ممكن تخالف ؟ مستحيل            

قانون السير إنسان قوي ، وزير ، وفي مخالفات فيها سجن حتى السنة ، فإذا أنت ترى أن هذا                   

ذا الشرطي ، وأن    الشرطي عين واضع القانون ، يعني علم واضع القانون يطولك من خلال ه            

لو درت بلاد العالم مواطن     ! قدرته تطولك من خلال سلطته ، هل يمكن أن تعصيه ؟ مستحيل             

عادي ، أمام إشارة حمراء ، في شرطي ، وشرطي على دراجة ، وسيارة فيها ضابط مـرور                   

وأنت مواطن من الدرجة الثانية ، لا يمكن أن تعصي ، لأنك تعتقد أن علم واضـع القـانون                   

  :ولك ، وأن قدرته تطولك ، اسمع الآية يط

  

اللَّه الَّذِي خَلَقَ سبع سمواتٍ ومِن الْأَرضِ مِثْلَهن يتَنَزلُ الْأَمر بينَهن لِتَعلَموا أَن اللَّه علَـى                ﴿  

  .﴾ كُلِّ شَيءٍ قَدِير وأَن اللَّه قَد أَحاطَ بِكُلِّ شَيءٍ عِلْماً 
  ) . ورة الطلاق س( 

  .عندما تؤمن أن علم االله يطولك ، وأن قدرته تطولك ، مستحيل أن تعصيه 

  

  
  

  :ه يموجود وسيعاقب كل إنسان على عمله فعلينا ألا نعصاالله عز وجل 

 : وقدرته تطولك عندما تؤمن أن علمه يطولكاالله عز وجل مستحيل أن تعصي 
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إخوانا التجار المستوردين ، إذا كان في نسخة ذات لون أحمر مـن مـستورداتك               

لية ، هل بإمكانـك     تذهب إلى المالية آلياً ، من الجمارك للمالية ، وأنت الآن تقدم حساباتك للما             

أن تغفل هذه الصفقة ؟ إن أغفلتها أهدرت حساباتك ، وكلفت أرقاماً فلكية ، بـشكل بـديهي لا             

يمكن أن تعمي على هذه الصفقة ، لأن علم وزارة المالية يـصل إليهـا مـن خـلال هـذه                           

  .الوثيقة  

 نفسك  لاحظ نفسك ليس مع الواحد الديان ، مع إنسان عادي ، أقوى منك ، لاحظ              

ليس مع خالق السماوات والأرض ، ليس مع الذي يعلم الـسر وأخفـى ، مـع                 ،  ليس مع االله    

  .إنسان مثلك ، لكنه أقوى منك ، إذا كان علمه يطولك ، وقدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه 

 أسباب أخلاقية ، و أسباب مادية       وجدأنا أقدم لكم أسباب التخلق بالخلق الحسن ، ي        

أن االله موجود ، ويعلم ، وهناك حياة بعد الموت ، وسيحاسب ، وسيعاقب ، لا               أنت حين تعلم    ،  

يمكن أن تعصيه ، موجود ، ويعلم ، وسيحاسب ، وسيعاقب ، لا يمكن أن تعـصيه ، راقـب                    

  .نفسك 

  

  
  

 تأمل معاملة االله له ، كلما أخطأ جاء التأديـب ، ألا             شخصلو  :  شيء آخر    هناك

يمكن أن يستنبط بعد حين أنه ما من معصية إلا ولها عقاب ، فلماذا أعـصي االله ؟ االله عـز                     

 زلـت   ماك ، القصد أن يربيك ، فكل      ءوجل رب العالمين ، ليس القصد أن يحصي عليك أخطا         

  .درس من االله بليغ ، يوجد كل انحراف ،  ، كل خطأ كقدم

 ١٠٧٥٠عية ، زكاة ماله      جاء رمضان ، واستحقت عليه الزكاة ، قصة واق         شخص

زوجته ضغطت عليه ، أنه بحاجة إلى تجديد الأثاث ، بضغط شديد ، بإلحاح شديد فاسـتجاب                 

  .لها ، وألغى دفع الزكاة ، ونفذ رغبتها 

بالمناسبة في صحابي جليل ، ضغطت عليه زوجته لحاجات تريـدها ، لا يملـك               

لمرأة إن في الجنة من الحور العين ما لو         أيتها ا : ثمنها ، فلما بالغت في الضغط عليه قال لها          

أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر ، فلأن أضحي بـك مـن                 

  .أجلهن ، أهون من أضحي بهن من أجلك ، هذا موقف حاسم 

هذه ضغطت على زوجها ، وتمكنت أن تصرفه عن دفع الزكاة ، وأن ينفـذ لهـا     

 إلى الصواج ، ثم     تذهب: سيارته وقع فيها حادث ، قال لي        : الله  رغبتها في البيت ، يقسم لي با      

  :من لم تحدث المصيبة فيه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر
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 ليرة ، درس من     ١٠٧٥٠بقدرة قادر مجموع النفقات     : البخاخ ، ثم القطع المكسورة ، قال لي         

  .االله ، االله عز وجل يربينا 

هل أقول لكم من هو أسوأ إنسان في التعامل مع االله ؟ هو الذي لا يـستفيد مـن                   

  .من لم تحدث المصيبة فيه موعظة ، فمصيبته في نفسه أكبر :  قالوا تأديب االله له ،

  

  
  

إذاً أنت حينما تعلم أن االله موجود ، ويعلم ، وسيحاسب ، وسيعاقب ، وأن علمـه                 

يطولك ، وأن قدرته تطولك ، هذه أكبر دوافع كي تستقيم على أمره ، وكـي تكـون صـادقاً                     

  .وأميناً 

 أقلقه لـسنوات     من أعلم الفقهاء ، له جار مغن        كأبي حنيفة النعمان ،    شخصالآن  

  :طويلة ، لا يحلو له الغناء إلا وقت النوم ، وقت نوم الناس ، وله أغنية مفضلة 

  خلس وطِعانِ كريهةٍ لِيوم        أضاعوا فتًى وأي أضاعوني

*  *  *  

مر ؟ معنى ذلـك هـو محبـوس          مرة افتقد صوت المغني في إحدى الليالي ما الأ        

فذهب أبو حنيفة بمكانته العلية إلى صاحب الشرطة ، وصاحب الشرطة ما صدق أن يأتي أبو                

حنيفة إليه ، فأطلق هذا المغني ، وأطلق معه كل من اعتقل في ذلك اليوم ، إكراماً له ، أركبه                    

 أضاعوا ، قال    ىي فت أضاعوني وأ : يا فتى ، هل أضعناك ؟ تقول أنت         : على دابته ، قال له      

  .وعهد االله عز وجل ألا أغني إكراماً لك : له 

 يستوعبه ، يعاونه ، يذوب خجلاً ، لا تكـن           اً كبير اًلو أن الشاب المخطئ وجد قلب     

هذا المغني الجار ،    عن   ، أبو حنيفة النعمان بمكانته العلية ذهب بنفسه ليسهم في الإفراج             اًعنيف

  .سلماً ، ولو لم يكن مستقيماً الجار له حق ، ولو لم يكن م

  

  
  

 ـ اً مؤدب اً لطيف اً ، أول تربية لأولادك التربية الخلقية ، تجد طالب         الأخوةيا أيها     اً حيي

 ، زارنا شاب من تركيا ، لكن يتمتع بتربية عجيبة ، اتصل بوالده ، قام ووقف لا يمكن                   خجولاً

 ، تعلم الأدب مع والده نحن لفـت          هو في الشام ، والده في أضنة       عد ، أن يتصل بوالده وهو قا    

 :الخلق الحسن أثمن شيء في الوجود 

 :وجد قلباً كبيراً يستوعبه استقام على أمر االله من 
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نظرنا قاعد يتصل ، لما فتح الخط وقف ، سألناه ، قال أنا غير معقول أكلم والدي وأنا جـالس       

  .، على الهاتف 

 من حسن الخلق ، لما تربي ابنك علـى الأدب            أثمن شيء   لا يوجد  ،   الأخوةأيها  

  .ف يكون الابن مؤدباً مع أبيه والاعتذار ، النبي علمنا كي

   .)) فلا تمش أمامه ، ولا تجلس قبله ، ولا تدعه باسمه ، ولا تستسب له ((
  ] .  عن عائشة أم المؤمنين أخرجه الطبراني[

لى غرفة ، شاب مضجع على ظهره       اً دخلت أنا مع صاحب البيت إ      مرة نفحص بيت  

لت في وقاحة ، مع التفلت في سوء أدب ،           ، ولا تحرك ، مع التف      اًلمي، رجل فوق رجل يتابع ف     

  .مع التفلت في عدم احترام الآخر 

 ، نحن بالتربية عنا التربيـة الخلقيـة ، والإيمانيـة ، والعلميـة                 الأخوةفيا أيها   

  .والنفسية ، والاجتماعية ، والجسمية ، والجنسية ، أول تربية التربية الخلقية 
  

  
  

  :الإحسان إليه  ـ ١

 الأكارم ، بعض الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن حسن الخلق ، في             الأخوةأيها  

  :تربية الأب لابنه ، يقول عليه الصلاة والسلام 

   .)) ما نَحلَ والِد ولَداً من نَحلٍ أفضل من أدبٍ حسنٍ ((
   ] .مرسل سعيد بن العاص عن أخرجه الترمذي[ 

  :حديث آخر 

   .)) رِموا أَولَادكُم وأَحسِنُوا أَدبهمأَكْ(( 
  ] .  عن أنس بن مالك أخرجه ابن ماجه[ 

ي أولعل في الحديث ملمحاً دقيقاً ، لن تستطيع أن تحسن أدبهم إلا إذا أكـرمتهم ،                

  .الإحسان قبل البيان ، أنت بالإحسان تفتح قلب ابنك 

  :البيان له  ـ ٢

أ بالإحسان  الإحسان قبل البيان ، يعني بصراحة بالثقافة          ثم بالبيان تفتح عقله ، ابد     

، في ثقافة هذه المنطقة ، لكن ما كل أب يحب           ،  الإسلامية كل أب يحترم ، في ثقافة المسلمين         

  :كل أب محترم لكن بطولتك لا أن تنتزع احترام أولادك ، البطولة أن تنتزع محبتهم ، لذلك 

 ))و كُملَادوا أَوأَكْرِممهبسِنُوا أَدأَح ((.   
  ] .  عن أنس بن مالك أخرجه ابن ماجه[ 

  :أي لن تستطيع إحسان أدبهم إلا إذا أكرمتهم ، في ملمح يشابه هذا الملمح 

 :تربية الأب لابنه تكون بعدة أمور
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 ﴿ مهوجفَظُوا فُرحيو ارِهِمصأَب وا مِنغُضي ؤْمِنِينقُلْ لِلْم ﴾.  
   ) .٣٠: سورة النور الآية ( 

ج غض البصر ، لن تستطيع أن تمتنع ، أو أن تبتعد بعد الأرض              سبيل حفظ الفر  

قُلْ لِلْمـؤْمِنِين يغُـضوا مِـن أَبـصارِهِم          الزنا إلا إذا غضضت بصرك ، ﴿         عنعن السماء   

 مهوجفَظُوا فُرحيهنا و ، ﴾:  

 ))مهبسِنُوا أَدأَحو كُملَادوا أَوأَكْرِم ((.   
  ] . عن أنس بن مالك  أخرجه ابن ماجه[ 

   .افتح قلب ابنك بالإحسان ثم افتح عقله بالبيان

                                                                         :التوجيه و المحاسبة ثم المعاتبة   ـ ٣

  :توجيه ثالث 

  ) .)علموا ولا تعنفوا ، فإن المعلم خير من المعنف  ((

  ]هريرة أبي عن الصغير الجامع[

 ، لكن عندئذٍ ليس مربياً ، وفي        اً مبرح اًالأب أحياناً يغضب ، يريحه يضرب ضرب      

 آخر يسيب ، التسيب ليس حلاً ، والضرب المبرح ليس حلاً ، ولكـن الحـل أن توجهـه                     حلّ

  .وأن تحاسبه ، وأن تعاتبه ، وأن تُعرض عنه ، ومن أطاع عصاك فقد عصاك 

  ) .)فإن المعلم خير من المعنف علموا ولا تعنفوا ،  ((

   :تأديبهتعليمه المنهج الصحيح ثم ـ  ٤

  : التوجيه الرابع 

   .)) علموا أولادكم الخير وأدبوهم ((
  ]ابن ماجه عن أنس [ 

علموهم ، يا بني هذا العمل لا يجوز نهى االله عنه في القرآن ، هذا العمل نهـى                  

يحاسب قبل أن يعلم ، في ظلم ، الطفل مـا عنـده          عنه النبي ، علمه أولاً ثم حاسبه ، في آباء           

  .معلومات ، علمه أولا المنهج ، ثم أدبه ، هذا ملمح رابع 

  ) .) إن من حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ، وأن يحسن أدبه(( 

  ] .  عن أبي هريرة أخرجه البزار[

طبقاً لمنهج  هذه توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام ، لذلك إذا أردت أن تكون م            

  .النبي طبق هذه التوجيهات 

  

  والحمد الله رب العالمين
 

  


